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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  26 - 21تفسیر الآیات  -سورة الغاشیة  - 6الدرس : 

1998 -06-20  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  لھ تعالىأیھا الإخوة الكرام، آخر آیات سورة الغاشیة ھي قو 

رٌ ( رْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّ   )﴾22) لَسْتَ عَلَیْھِمْ بمُِسَیْطِرٍ (21﴿ فذََكِّ

  [ سورة الغاشیة ]

    الإنسان مُخَیَّر ولا یستطیع أحَدٌ أن یجُْبرَهُ على شيء، والدلیل قولھ تعالى: 

َ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ﴾    ﴿ لَیْسَ عَلیَْكَ ھُدَاھُمْ وَلكَِنَّ �َّ

  سورة البقرة ] [

   وقال تعالى: 

َ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ(    )﴾56﴿ إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَكِنَّ �َّ

  [ سورة القصص ]

  قال تعالى:  

  ﴾إنِْ عَلیَْكَ إلاَِّ الْبلاََغُ ﴿ 

  [ سورة الشورى ]

     یجْبره فلا یمكن والأبلغَُ من ذلك، قولھ تعالى: فإنسانٌ لإنسان ینْصَحُھ، أما أن 

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ  ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

ي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِ 

   )﴾22إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونيِ مِنْ قبَْلُ إنَِّ الظَّالِمِینَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ(

  [ سورة إبراھیم ]
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لإغْواء بني آدم لیس لھ على الإنسان سُلطان بل كما قال: إلا أني فحََتَّى الشیطان الذي یسْعى جُھْدهُ  

دعوتكم فاستجََبْتمُ لي ! فالإنسان في الأصل مُخَیَّر، وجاء إلى الدنیا وفْق ھذا الشَّرط، ولولا أنَّھُ مُخَیَّر لما 

ولا للعِقاب ؛ كُلُّ ھذا یلُْغى لو كان ھناك معنى للتَّكْلیف، ولا لِحَمْل الأمانة ولا للجنَّة ولا للنار، ولا لثَّواب 

أنَّھُ مُجْبر، فا� تعالى لو أجْبر على الطاعة لبطََل الثَّواب، ولو أنَّھ أجْبرھم على النعْصِیةَ لبطََل العِقاب، 

ر إنما أنت مذكر...مسیطر " لذلك الذین رأوَا النبي علیھ  فَتخَْییر الإنسان ھو سبب رُقیِھِِّ، قال تعالى: فذَكِّ

ھ ال صلاة والسلام وكمالھ وعلْمَھُ ورحْمَتھَُ وبلاغَتھَُ، وسَمِعوا الوَحْي من فَمِھِ الشریف، ولم یؤمنوا بھ ! عَمُّ

   أبو لھب وأبو جھل وأبو طالب ؛ كُلُّھم كفروا بھ ! قال تعالى:

رٌ ( رْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّ     )﴾22) لَسْتَ عَلَیْھِمْ بمُِسَیْطِرٍ (21﴿ فذََكِّ

  ورة الغاشیة ][ س

فالإنسان إذا أراد الحقیقة كلّ شيء یدلُّھ علیھ، ولو رفضَھا لو الْتقَى باِكْبر الأنبیاء ولو رأى المعجِزات،  

ا خرجوا مِن ضَفَّتھِ الثانیِةَ دخل فرعون فعاد البحر  فبنو إسرائیل رأوَا البحر أصبحَ یابسًِا وساروا فیھ فلمَّ

ا رأوَل أناسًا یعْكِفون على أصْنامٍ یعْبدُونھا  بحْرًا فغََرِقَ، وھل من آیةٍَ  أبْلغَُ من ھذه الآیة ؟! ومع ذلك لمَّ

    من دون الله قالوا:

   )﴾138﴿ قاَلوُا یاَمُوسَى اجْعلَ لنَاَ إلِھًَا كَمَا لھَُمْ آلِھَةٌ قَالَ إنَِّكمُْ قوَْمٌ تجَْھَلوُنَ(

  [ سورة الأعراف ]

اد الحقیقة كلّ شيء یدلُّھ علیھ،ویستفید من أيّ نصّ ومن أيّ كتاب ومقولة كلامٌ دقیق ؛ فالإنسان إذا أر 

ودرس، ولو رفضَھا لو الْتقَى باِكْبر الأنبیاء ولو رأى المعجِزات ؛ لا یؤمن بك، قالوا: لن نؤمن بك یا 

   صالح جتَّى تخرج ناقةٌَ من ھذا الجبل !قال تعالى:

اھَا( ﴿ فكََذَّبوُهُ فَعقَرَُوھَا فَدَمْدَمَ      )﴾15)وَلاَ یَخَافُ عقُْباَھَا(14عَلیَْھِمْ رَبُّھُمْ بذَِنْبھِِمْ فسََوَّ

  [ سورة الشمس ]

توضیحٌ لھذه الحقیقة: أرْخَص آلة تصَْویر إذا فیھا فیلم تأخذ صورة، وأغْلى آلة تصَْویر إذا لم یكن فیھا  

إذا أراد الحقیقة وصل إلیھا، وإن رفضھا فھو  فیلم لا تأخذ أیَّة صورة ! فالفیلم ھو سبب الحقیقة، فالإنسان

یرفضھا حَتمًْا، والدلیل أنَّ أحداث الدنیا لو درسْتھا دراسة دقیقة مِن زاویة القرآن الكریم لوَجَدْتھا تنطق 

    بِوُجود الله وقدرتھ ووحْدانیَِّتھِ، قال تعالى:

باً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ یلَْبسَِكُمْ شِیعَاً وَیذُِیقَ ﴿ قلُْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلىَ أنَْ یبَْعثََ عَلیَْكُمْ عَذَا

فُ الآْیَاتِ لعََلَّھُمْ یَفْقھَُونَ(     )﴾65بَعْضَكُمْ بأَسَْ بَعْضٍ انظُرْ كَیْفَ نصَُرِّ

  [ سورة الأنعام ]
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    والآیة الثانیة قولھ تعالى: 

ُ مَثلاًَ قرَْیَ  ُ ﴿ وَضَرَبَ �َّ ِ فَأذََاقھََا �َّ  ةً كَانتَْ آمِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بِأنَْعمُِ �َّ

    )﴾112لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یَصْنعَوُنَ(

  [ سورة النحل ]

   إذًا كما قال تعالى: 

ُ الْعَذَابَ الأْكَْبرََ (23) إلاَِّ مَنْ توََلَّى وَكَفرََ (22﴿ لَسْتَ عَلیَْھِمْ بمُِسَیْطِرٍ ( بھُُ �َّ    )﴾24) فیَعَُذِّ

  (سورة الغاشیة )

بھُ الله العذاب الأكبر   ین، ولم یعْبأ بھِذا المنھج، فھذا یعُذَِّ فعذَاب توَلَّى ؛ اعرض عن الله وكذَّب ھذا الدِّ

الدنیا أصغر ؛ الأمراض العضُالة، والقھَْر، وفَقْد الحُرِیَّة، والفقْر الشدید، والذلّ والعذاب المُھین والألیم ؛ 

كل ھذا أصْغر قال تعالى: ولنذیقنَّھم من العذاب الأدنى..." فالعذاب في النار عذابٌ أكبر والسَّعید مَن 

ة المالي أو الإداري أو نجى من ھذا العذاب، قال تعالى: فمن زحزح ع ن النار..." لو وَصَلْتَ إلى قمَِّ

  العلمي ؛ یأتي الموت ینُْھي ھذا النَّجاح ویبْقى الحِساب.

ل لیلة یوضَعُ فیھا المَیتِّ في قبْره یقول لھ الله عز وجل:   ثمَّ قال تعالى: إنَّ إلینا إیابھم...حسابھم " أوَّ

نوك، ولو بقَوُا معك ما نفعوك، ولم یبْقَ لك إلا أنا، وأنا الحيّ عَبْدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دَفَ 

الذي لا یموت، أنْصَحُ كلّ أخ أن یتَّبعَِ جنازة كلّ میتِّ ولو لم یعْرِفْھُ، كنتُ قبل یومَین في تشْییع جنازة 

عْلموا أنَّ ملكََ الموت قد أحد إخواننا، فقلُْتُ كلمَةً فیھا سطْرین وذلك لِشِدَّة الحرّ، فخَِفْتُ على الحاضرین: اِ 

ذا المَیتِّ الذي أنتم أمامھ تخََطَّانا إلى غَیرنا وسیتخََطَّى غیرنا إلینا، فلا بدّ أن یأتي یوم ویكون مَحَلّ ھ

! فھذا الذي یعیش في بیْتٍ أنیق ورفاھة سَیوُضَع في قبْرٍ ویرُْمى علیھ التراب ؛ اِعْلموا أنَّ ملكََ نحن

َّخِذ حِذْرنا، الكیسِّ من ذان نفسھ وعمل لما بعد الموت قد تخََطَّان ا إلى غَیرنا وسیتخََطَّى غیرنا إلینا، فلْنتَ

الموت، والعاجز من أتبَْعَ نفسھ ھواھا وتمنَّى على الله الأماني ؛ وھذا حال المسلمین الآن، غارقین 

ریات، ثمَّ یقول: تسَعنُا رحْمةُ بالمعاصي سھرات فاجرة، وتجِارة فاسدة، ورِبْح حرام، ونساؤُهُ كاسِیات عا

  الله، أعطى نفسَھُ ھواھا وتمنى على الله الأماني.

ق مَن یعُِدُّ لِھذه الساعة التي   ق كلّ المُتفََوِّ العاقل كلّ العاقل، والذكِيّ كل الذَكيّ، والفالِح كلّ الفالِح، والمُتفَوَِّ

الصالِح، وطلب العِلم وتعْلیمھ، لذلك كما قال تعالى: " إنَّا  لا بدّ منھا، یعُِدُّ لھا بالتوبة والاسْتقِامة والعمل

إلینا إیابھم..." یوضَع بالقَبْر، وسَیعُامَل إلى الأبدَ وِفْقَ ما سَلكَ في الدنیا، فقد ینجح الواحد من الصف 

إلى الجامعة لا  الحادي عشر إلى الباكالوریا وقد تكون علامتھ تعیسة أو جیدِّة ؛ المُھِمّ نجََح أما للارْتِقاء

بدّ من علامات تخْتلَِف من فرْعٍ لآخر، ھناك علامات ھنْدسة وعلامات للطبّ، وأخرى كلیَّة علوم، 

د مصیرَهُ، أما النَّجاح الآلي في الصُّفوف الأخرى ھو نجاح لا  ط، فمََجْموع علاماتھ یحَُدِّ ومعھد مُتوََسِّ
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دُ مصیرَنا الأبدي، ومتى یحَُدَّدُ ھذا ؟ عند الموت، فكَُلُّنا یموت ! فكذلك یوم القیامة اسْتِقامتنا تُ  اعْتبِار لھ  حَدِّ

ة والجبروت، واللیل مھما طال فلا بدّ من طلوع الفجْر، والعمُْر مھما طال فلا بدّ مِن  ولا یبْقى إلا ذو العِزَّ

    نزول القَبْر.

  لیوْمًا على آلةٍَ حَدْباء محمو وكل ابن أنثى وإن طالتْ سلامتھُُ 

  فاعْلَم بأنَّك بعدَھا مَحْمول  فإذا حَمَلْتَ إلى القبُور جنازَةً 

كان عندي شریط قدیم سَمِعْتھُ، فإذا ثمانیةَ أشخاص في ھذا الشریط قد ماتوا ! فقلُْتُ یاتي وقت ویكون  

اعة فعََ  دْھا القناعة.كلّ مَن في الشریط قد ماتوا ! ھذه الدنیا ! ھي ساعةٌ فاجْعَلْھا طاعة، والنَّفْسُ طمَّ   وِّ

   

 


